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ــرٍٍ  لا يختلــف أهــل الســنة والجماعــة فــي أصــلٍٍ كبي
صلى الله عليه وسلم  النبــي  بيــت  آل  محبــة  الديانــة:  أصــول  مــن 
ــم  ــي مقدمته ــرعي، وف ــم الش ــم قدره وتعظي
ــن  ــا. لك ــه عنه ــي الل ــراء رض ــة الزه ــيدة فاطم الس
ــىًً  ــا معن ــة” بوصفه ــن “المحب ــدأ م ــكال لا يب الإش
قلبي�ـًا مشــروعًًا، وإنمــا يبــدأ حيــن تتحــول هــذه 
معاملــة  تُُعامــل  ثابتــة  مواســم  إلــى  المحبــة 
الشــعائر، ثــم تُُفتــح أبوابهــا - بحســن قصــد أو 
الترويــج  لـــ  رحب�ـًا  مجــاالًا  لتصبــح   - تدبيــر  بســوء 
العقــدي المذهبــي، حيــث تتســلل ســرديات لا تمت 

إلــى منهــج أهــل الســنة بصلــة، مســتندةًً إلــى حــرارة العاطفــة عنــد العامــة أكثــر مــن 
اســتنادها إلــى برهــان العلــم.

ما الذي تكشفه الأخبار عن طبيعة الموسم؟
تُُظهــر الأخبــار المتداولــة أن الاحتفــال اتخــذ صــورة “الموســم” الــذي يجتمــع فيــه 
ــرر  ــاتٍٍ تُُق ــع كلم ــر، م ــات ذك ــح وحلق ــيد ومدائ ــى تلاواتٍٍ وأناش ــاع عل ــدون والأتب المري
فــي ظاهرهــا فضــل آل البيــت ومكانتهــم. ففــي خبــر “الطريقــة الشــبراوية” جــاء نصًًــا 
ــبين  ــن المنتس ــر م ــورٍٍ كبي ــع حض ــمبر 2025، م ــة 12 ديس ــوم الجمع ــع ي ــال وق أن الاحتف
ومحبــي آل البيــت، وتقــدّّم الحضــور الشــيخ محمــد عبــد الخالــق الشــبراوي الــذي شــارك 

ــارة”. ــر والطه ــة والصب ــم التضحي ــن “قي ــة ع ــى كلم ــر وألق ــات الذك حلق

ــيدة  ــد الس ــل بمول ــة تحتف ــرق الصوفي الط
الشــيعة  اســتغلال  مــع   J فاطمــة 

للــحدث

افتتاحية العدد
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كمــا وُُثــق انعقــاد احتفــالٍٍ بمولــد الســيدة فاطمــة الزهــراء فــي مقــر مشــيخة الطريقــة 
العزميــة بالقاهــرة يــوم الخميــس 11 ديســمبر 2025.

هــذه اللوحــة مجتمعــة تُُثبــت أننــا أمــام منــاخ احتفالــي واســع: جمهــور كبيــر، خطــاب 
وجدانــي، تكــرار ســنوي، وأســماء طــرق وشــيوخ بارزيــن. وهنــا تحديــدًًا تتولــد “المســاحة 
ًـا لا يخــدم العلــم  الرماديــة”: مســاحةٌٌ يُُمكــن أن تُُوظََّــف فيهــا العاطفــة الدينيــة توظيف�

ولا يخــدم وحــدة المســلمين علــى المنهــج الصحيــح.
ــا أن الخلــل ليــس  ــاب اللــه وســنة رســوله.« وهــذا التشــخيص يوضــح لن يرجعــوا إلــى كت
فــي أصــل التزكيــة، وإنمــا فــي المســار الــذي ســلكه المتصوفــة بعيــدًًا عــن هــدي الكتاب 

والســنة.

لماذا يخاف أهل السنة من  “التوظيف الشيعي” تحديدًًا؟
ًـا” ولا “خصومــةًً مجانيــة”، بــل هــو قــراءة واقعيــة لمســارٍٍ معــروف:  الســبب ليــس “وهم�
ًـا كجســرٍٍ لتصديــر ســرديات  الرمــوز الجامعــة - وفــي مقدمتهــا آل البيــت - تُُســتخدم أحيان�
ًـا لعامــة المتدينيــن علــى أنهــا  عقديــة خاصــة بالمذهــب الإمامــي، ثــم تُُقــدََّم تدريجي�
ــة المشــروعة  ــي حقيقتهــا انتقــالٌٌ ناعــم مــن المحب ــة آل البيــت”، بينمــا هــي ف “محب

إلــى مقــولاتٍٍ مرفوضــة عنــد أهــل الســنة )كإعــادة ترتيــب التاريــخ الإسلامــي، والطعــن 
فــي بعــض الصحابــة، وإعــادة تعريــف المرجعيــة الدينيــة(.

ــو  ــي - وه ــياق الإيران ــة بالس ــائل إعلام مرتبط ــات ووس ــم: أن مؤسس ــاهد المه والش
ســياق شــيعي اثنــا عشــري واضــح - تُُعــرّفّ مــيلاد الســيدة فاطمــة الزهــراء بأنــه مناســبة 
ًـا  ذات وظيفــة عامــة فــي إيــران، حتــى جُُعــل فــي الخطــاب الرســمي والإعلامــي يوم�

للمــرأة والأم مرتبطًًــا مباشــرةًً بهــذه الذكــرى.
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ــيًًا  ــتثمر سياس ــة تُُس ــة رمزي ــي هوي ــل ه ــي”، ب ــال دين ــرد “احتف ــت مج ــألة ليس فالمس
ًـا فــي بيئتــه الأصليــة، فكيــف لا يُُخشــى انتقالــه  ًـا. وإذا كان هــذا التوظيــف قائم� وثقافي�
- بصيــغ أكثــر نعومــة - إلــى البيئــات التــي تُُقــام فيهــا مواســم جماهيريــة مفتوحــة؟
ويــزداد القلــق حيــن نقــرأ وقائــع ســابقة حول حضــور دبلوماســي ثقافــي إيرانــي لاحتفال 

الطريقــة العزميــة بمولــد الســيدة فاطمــة الزهــراء، مع تأكيــده أن حضوره “شــخصي”.
ــة  ــر حقيق ــي لتقري ــي تكف ــا، فه ــة أو اختلفن ــذه الواقع ــير ه ــع تفس ــا م ــواء اتفقن س
ــاب  ــة، وأن ب ــة المحلي ــرة الصوفي ــارج الدائ ــن خ ــامٍٍ م ــل اهتم ــبة مح ــدة: أن المناس واح

ــل. ــرق بالفع ــزي” يُُط ــل الرم “التواص

أين تكون الثغرة؟ 
ــا  ــه عنه ــي الل ــراء رض ــل الزه ــن فض ــال ع ــة تُُق ــاتٍٍ جميل ــي كلم ــت ف ــر ليس ــرة الأكب الثغ

ــن: فهــذا حــق وإنمــا فــي أمري
ــلف؛  ــدي الس ــن ه ــح م ــلٍٍ واض ــب بلا تأصي ــديٍٍّ رات ــمٍٍ تعب ــى موس ــة إل ــل المحب 1.تحوي
فتتحــول المناســبة مــع الزمــن إلــى “شــعيرة” فــي وجــدان العامــة، يُُظــن أنهــا مــن الديــن 

ــا. بذاته
ــة  ــد “فاطم ــاالًا بمول ــر احتف ــها تذك ــار نفس ــماء: فالأخب ــات والأس ــن المقام ــط بي 2.الخل
ــة  ــاء بفاطم ــب الاحتف ــى جان ــي( إل ــام محل ــة بمق ــمية مرتبط ــي تس ــة” )وه النبوي

ــا. ــه عنه ــي الل ــراء رض الزه

المصادر :
•  صحيفة الدستور المصرية 10 ديسمبر 2025	
• صحيفة الدستور المصرية 12 ديسمبر 2025	
• بوابة الجمهورية الجديدة 22 سبتمبر 2025	
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ــب  ــي أن يذي ــاب مذهب ــى أي خط ــهّّل عل ًـا - يس ــط علمي� ــن لا يُُضب ــط -حي ــذا الخل وه
ــة”. ــب فاطم ــذّّاب: “ح ــد ج ــوان واح ــت عن ــارة تح ــائل مخت ــرّّر رس ــم يم ــوارق، ث الف

ومــن هنــا يفهــم منهــج أهــل الســنة: الخــوف ليــس مــن ذكــر فاطمــة، بــل مــن صناعــة 
ــج”،  ــى “المنه ــة” عل ــه “الرمزي ــدََّم في ــة، وتُُق ــام العاطف ــة أم ــه الحج ــع في ــاخٍٍ تتراج من
الحــب والدمعــة  اســتثمار  الالتقــاط لأي ســردية تُُحســن  الجمهــور ســهلََ  فيصبــح 

ــدة. والقصي

ما المخرج العلمي الذي يحفظ المحبة ويغلق أبواب الاستغلال؟
المخرج ليس صدامًًا مع الناس ولا تجريحًًا لمشاعرهم، بل هو إعادة ضبط البوصلة:

• أن تُعلَّــم فضائــل الســيدة فاطمــة رضــي اللــه عنهــا بأحاديــث صحيحــة وســيرة 	
موثوقــة، وتُقــدَّم كنمــوذج عبــادة وزهــد وحيــاء وصبــر، لا كعنــوان موســم.

• أن يُحــذَّر - بلغــة علميــة - مــن كل مــا ينــدس فــي هــذه المواســم مــن خطــابٍ يُعيــد 	
تعريــف التاريــخ أو يفتــح أبــواب الســبّ والطعــن، أو يقــرر مفاهيــم العصمــة والإمامــة 

بمعناهــا الإمامــي.
• أن تُــردّ المحبــة إلــى “ســنّة الاتبــاع”: مــن أحــب آل البيــت حقًــا اتبــع هــدي النبــي صلى الله عليه وسلم 	

فــي العبــادة، ولــم يجعــل الديــن مواســم مضافــة بــا دليــل.
• وبذلــك تبقــى المحبــة فــي موضعهــا الشــرعي، ويُســدّ الطريــق علــى أي توظيــف 	

ــة  ــاتٍ عقدي ــر أطروح ــة لتمري ــى منص ــت إل ــب آل البي ــوّل ح ــاول أن يح ــي يح مذهب
ــى  ــدان عل ــا الوج ــب عليه ــي يغل ــة الت ــات الجماهيري ــي البيئ ــا ف ــة، خصوصً دخيل

ــي. ــص العلم ــاب التمحي حس

المصادر :
•  *محيي الدين ابن عربي*  فصوص الحكم )الموضوع: فصول متعلقة بمقام النبي ومفاهيم "الحقيقة المحمدية"(  راجع فصوص ابن 	

عربي وفتوحاته للمقارنة النصّية. 
• *ردود نقدية تاريخية*  تراكم كتابات نقدية في مجموع فتاوى ابن تيمية و*منهاج السنة* التي تعرض نقدات على اصطلاحات 	

ومذاهب عرفانية معينة.


